
يخيــــة كــــل نفســــها.. خســــائر تار يكــــا تأ أمر
بســـبب معـــارك “كيـــد النســـا” بين ترامـــب

والديمقراطيين
, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

يكــا لمــا يحــدث منــذ ســنوات طويلــة، شهــر مــن التبعــات الســيئة علــى اقتصــاد البلاد، فلــم تتعــرض أمر
بسـبب الإغلاق الجـزئي للحكومـة، حسـب قـرار الرئيـس دونالـد ترامـب، الـذي يهـدف مـن خلالـه إلى لي
ذراع الديمقراطيين لتنفيذ مطالبه، وانعكس القرار بشكل متد على أداء الاقتصاد الأمريكي، حتى
 من استمرار القرار، محذرة من إحداث خلل غير مسبوق

ٍ
بدأت الشركات تعلن انزعاجها بصوت عال

ية والتسبب في اضطرابات كبيرة بسوق البورصة. في طريقة حسم النزاعات التجار

كيد التاريخ الأمريكي على أن جميع عمليات الإغلاق المتعمدة السابقة للحكومة، لم يكن لها ورغم تأ
آثـار اقتصاديـة عـابرة فقـط، بـل إنهـا تـدوم طـويلاً، فـإن النزاع السـياسي الحـاليّ الـذي ترتـب عليـه هـذا
القـرار، سـيغير صـورة الاقتصـاد وسـمعته في المحافـل الدوليـة إلى الأسـوأ، إذا اسـتخدم مثـل هـذا القـرار
لاحقًا لحسم الصراعات السياسية في البلاد، ما دعا المرشح الديمقراطي للرئاسة جون ديلاني العضو
السابق بالكونغرس عن ولاية ماريلاند، إلى القول في تغريدة له، إن الإغلاق كلف البلاد حتى الآن، ما
بين  إلى  مليــون دولار في الساعــة الواحــدة، وخاصــة أن التوقــف الجــزئي لأنشطــة الحكومــة، لم
يستثن واشنطن من دفع رواتب موظفي الحكومة كاملة، وبالتالي توقف بعضهم عن العمل ليس

قرارهم.
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Interesting that some of Trump's advisers think shutdown
shrinks government. Another example of how wrong these
people are. It costs between -20 Million more an HOUR to
run gov't during shutdown – it's MORE expensive to run a

closed government. https://t.co/EhaKenngJK

John Delaney (@JohnDelaney) January 15, 2019 —

جون ديلاني المرشح الديمقراطي السابقة للرئاسة يكشف تبعتات الإغلاق الحزئي للحكومة الامريكية

يًا لمدة  يومًا، وتكلفت الحكومة آنذاك مبالغ في ، أغُلقت الحكومة حزئيًا، واستمر القرار سار
تقدر بنحو . مليون دولار في الساعة، بسبب توقف نحو  ألف عامل عن العمل، وقدرت
خســائر التشغيــل بنحو مليــاري دولار، مــا زاد مــن الأعبــاء علــى النــاتج المحلــي الإجمــالي، وهــي ســياسة
كبر بكثــير مــن اســتمرارها، ــا، لا ســيما أن تكلفــة غلــق الحكومــة أ ــدًا في أمريكــا حالي ــواجه نقــدًا شدي ت

فالإغلاق يقلص النمو بنحو  مليار دولار.

كما تتكلف البلاد انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات الضريبية الفيدرالية، بنسبة وصلت إلى % من الناتج
المحلـي الإجمـالي، بجـانب سـعي الكثـير مـن الشركـات، لاتخـاذ تـدابير حمايـة مكلفـة، خوفًـا من المخـاطر
المتزايدة، على رأسها فصل مئات الآلاف من العمال الفيدراليين وتقليص عدد الموظفين في المنتزهات

الوطنية وإغلاق المتاحف الشهيرة، مما أثر على جميع طبقات وطوائف المجتمع.

يين كثر المتضر مكاتب الإحصاء أ

كثر المؤسسات التي خضعت لعمليات الإيقاف الجزئي عن مكاتب الإحصاء الأمريكية الشهيرة، كانت أ
يــة، وحــتى الآن لم تظهــر أي إحصــاءات لشهــر ير الشهر العمــل، لــذا تــوقفت معظــم العمليــات والتقــار
نـوفمبر، وكـان مـن المفـترض إنتاجهـا في  مـن ديسـمبر، لمعرفـة سـير بيـع العقـارات الجديـدة والإنفاق

على الإنشاءات الجديدة وشحنات المصنعين وحركة التجارة الدولية.

كما توقف مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية عن العمل، وقد يؤثر ذلك على إنتاج
تقـديرات مهمـة عن النـاتج المحلـي الإجمـالي للربـع الأخـير مـن عـام ، ومـن المفـترض إصـدارها في
ـــة ـــة الرئيســـية في وزارة الزراعة والمصـــلحة الوطني ـــك المكـــاتب الإحصائي ـــاير الحـــاليّ، وكذل  مـــن ين
للإحصـــاءات الزراعيـــة ودائرة البحـــوث الاقتصاديـــة، بمـــا يعـــني توقـــف إمـــداد المـــزارعين بالبيانـــات

الحديثة عن سوق العرض والطلب في العالم على المنتجات الزراعية.

وكذلــك توقــف مكتــب إحصــاءات وزارة العــدل، وهــذا يعــني أنــه لــن يتــم تحــديث البيانــات المتعلقــة
بـالجرائم والحكـم والسـجون وغيرهـا مـن موضوعـات إنفـاذ القـانون، ولم ينجـز حـتى الآن إلا القليـل في
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المكتـب، ومعظمهـا عـن بعـض السرقـات الـتي أثـارت الجـدل سابقًـا، واسـتندوا إلى مـواد أرشيفيـة وفقًـا
لبيانات عام  حتى يبقى المكتب منتجًا ولو بمواد محروقة لا يوجد فائدة من إعادة قراءتها،
وهو نفس الحال مع مكتب إحصاءات النقل الذي أوقف مكتب معلومات الطيران، بجانب توقف
مكـاتب تقـديرات إنتـاج المحاصـيل والـثروة الحيوانيـة، ولم تـترك إدارة ترامـب إلا دائـرة التسويـق الـزراعي
كثر، إذا حجبت عنهم بيانات أسعار السوق عن اللحوم والحبوب فقط خوفًا من سخط المواطنيين أ

ومنتجات الألبان والسلع الأخرى.

 ألف دولار خسائر يومية لـ”المترو”

كـــدت خســـارته يوميًـــا نحـــو  ألـــف دولار، منـــذ بـــدء إغلاق الحكومـــة إدارة المـــترو مـــن ناحيتهـــا، أ
الفيدرالية، مما يخفض إيراداته من مواقف السيارات، بسبب توقف الموظفين عن العمل، وبحسب
إحصاءات صادرة الأسبوع الحاليّ، حذرت إدارة المترو من وقف العاملين الاتحاديين الذين يسهمون

في حركة بيع التذاكر بنسبة % من ركاب المترو، وخاصة في وقت الذروة.

كثر حدة، مع وقالت الإدارة إنها ستعاني مستقبلاً من خسائر كبيرة في ظل إغلاقها، ويمكن أن تصبح أ
استمرار توقف عمليات الإغلاق، بسبب عدم توزيع ميزة SmartBenefits لشهر فبراير، وهي فائدة
تقدم للركاب من العمال الفيدراليين، لتحفيزهم على استخدام وسائل النقل، وإذا ما استمر الإغلاق
الفيــدرالي لفــترة طويلــة، فســيتم إجبــار المترو علــى تكبــد تكــاليف إضافيــة وتأجيل مشــاريع إصلاحيــة

مهمة، وهي تدابير من شأنها تقويض المكاسب التي حققها المترو في الآونة الأخيرة.

كملـه، وطـالبت إدارة المـترو الرئيـس ترامـب، بإنهـاء هـذا القـرار المـدمر الذي يهـدد اسـتقرار نظـام المـترو بأ
وحذرتــه مــن التــأثيرات طويلــة الأجــل، حــتى بعــد التراجــع عــن القــرار، لا ســيما أنهــا امتنعــت الأســبوع
كثر شمولية الماضي عن إصدار أرقام أولية بشأن تأثير الإغلاق على الركاب، وفضلت التعامل بصورة أ
في مرحلــة لاحقــة في ظــل خســارة المــترو نحــو  ألــف رحلــة بالســكك الحديديــة يوميًــا مقارنــة بالعــام
المـاضي في نفـس التـوقيت بسـبب إجـراءات الغلـق التي قـد تـدفع المـترو إلى تـأخير التصـديق علـى لجنـة
سلامــة Metrorail، وهــي لجنــة الإشراف الــتي ســتتولى مهــام مراقبــة السلامــة مــن اتفاقيــة التجــارة
الحرة، ودون الحصول عليها في أبريل/نيسان القادم، سيخسر المترو  مليون دولار (حصته من
منحــة فيدراليــة للعــام المــالي ) وهــي أمــوال تذهــب إلى الولايــات القضائيــة ووكــالات المــرور عــبر

المقاطعات وماريلاند وفيرجينيا.

البيت الأبيض يعترف بالأزمة

لم يخجـل الـبيت الأبيـض، في تقريره يـوم الثلاثـاء المـاضي، مـن الاعـتراف بـأن الإغلاق الحكـومي الجـزئي،
كد أن هناك توقعات تشير كبر بكثير باقتصاد الولايات المتحدة عما كان مقدرًا سابقًا، وأ يلحق أضرارًا أ
إلى ضيـاع النمـو الاقتصـادي كـل أسـبوع، مـع اسـتمرار الأزمـة مـع الـديمقراطيين التي تـدخل أسـبوعها
الرابع، محذرًا من عواقب اقتصادية حقيقية، بما قد يدفع اقتصاد الولايات المتحدة إلى الانكماش في

النهاية.



ويتعــارض التصريــح الأخــير للــبيت الأبيــض مــع تصريحــات عنتريــة لنــائب الرئيــس مايــك بنــس، قبــل
أسـبوعين، قلـل فيهـا مـن تـأثير الإغلاق، ويبـدو أن مسـؤولي الـبيت الأبيـض لم يجـدوا مفـرًا مـن تحـذير
ترامب علنًا من الخسائر التي يمكن أن تتكبدها البلاد في التوسع الاقتصادي المستدام، بما قد يدمر
ية مع الصين، ما جناه ترامب، خلال الفترات الماضية، ويذهب بتأثير نجاحه السياسي في حربه التجار

أو تخفيضه للضرائب بمقدار . تريليون دولار إلى الجحيم.

ويحاول البيت الأبيض تقليص آثار التوقف الحكومي بإجراءات غير تقليدية، ويبدو أن الجمهور عير
متحمــس لهــا، وخاصــة أنــه يقــترح إعــادة عــشرات الآلاف مــن المــوظفين إلى العمــل دون أجر لمعالجــة
ــة والمخــدرات، وهــو مــا يرفضــه غالبيــة الإقــرارات الضريبيــة وضمان سلامــة الطيران وفحــص الأغذي
الأمريكيين في استفتاءات داخلية، وطالبوا ترامب بدلاً من سن هذه الحلول الوقتية التي لن تلق
قبـولاً، بـالقلق مـن تـأثر البلاد اقتصاديًـا بصـورة غـير مسـبوقة، وسـتتسع حتمًـا في الأيـام القادمـة، كمـا
طالبوه بالابتعاد عن حاشية السوء من المقربين له الذين ينفخون في النار ويشجعونه على الوقوف
صــلبًا في معــارك أشبــه بـــ”كيد النســاء” بــوجه الــديمقراطيين، حــتى لا ينهــزم أمــامهم ويعطيهم نجاحًــا

سيقضي على آماله في إعادة انتخابه رئيسًا لأمريكا.
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